
قراءة في خطاب القَسَم 
ناصر قنديل

 ربمــا يكــون خطــاب القَسَــم للرئيــس العمــاد جــوزف عــون، أول خطــاب رئاســيّ ينطلــق مــن 
ــات  ــت تطلع ــذي بقي ــة، ال ــس الجمهوري ــة رئي ــف لمهم ــاق الطائ ــة اتف ــع روحيّ ــق م ــف متطاب توصي
الرؤســاء المتعاقبيــن بعــد الطائــف، ســواء مَــن كانــت شــخصيته وظــروف وصولــه إلــى الرئاســة وحجم 
ــع إلــى محــاكاة دور رئيــس الجمهوريــة  ــه للتطل الدعــم الداخلــي والخارجــي الــذي يحظــى بــه، تؤهل
قبــل الطائــف، أو ممــن لا يملــك مــا يؤهلــه لهــذه المحــاكاة، لأن نظريــة الرئيــس القــويّ بقيــت هاجســاً 
ــة  ــة طائفي ــا بعصبي ــم تغذيته ــة شــعبويّة تت ــة بيئ ــي مخاطب ــى الرئاســة، ف ــوا عل ــن تعاقب ــد الذي عن
توحــي بــأن هــذا الرئيــس ســوف يُعيــد للرئاســة بالممارســة مــا خســرتها فــي النصــوص، باعتبارهــا 
ــة وهــي مخصّصــة  ــي الدول ــى منصــب ف ــل أعل ــا تمث رمــز الحضــور السياســي للمســيحيين، بكونه
للطائفــة المســيحية. وقــد تكــرّر حضــور هــذا الهاجــس فــي زمــن الــدور الســوري أو بعــد انتهــاء هــذا 
الــدور، وجــاء خطــاب القَسَــم هــذه المــرّة محــدداً ودقيقــاً فــي توصيــف دور الرئيــس بصفتــه، حَكَمــاً 
عــادلًا بيــن المؤسســات، وهــي الســلطات الدســتورية التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة، التــي يتعهّــد 
ــون  ــروع قان ــداد مش ــى إع ــة عل ــة المقبل ــع الحكوم ــل م ــتقلالها، والعم ــا واس ــة تعاونه ــس برعاي الرئي
لضمــان اســتقلال الســلطة القضائيــة باعتبارهــا ضلعــاً مــن أضــاع مثلــث الســلطات المســتقلة، كمــا 

نــصّ علــى ذلــك اتفــاق الطائــف دون أن يتحــوّل هــذا النــص الــى حقيقــة قانونيــة.
ــس  ــخصي للرئي ــد الش ــث إن العه ــدات، بحي ــة التعه ــة لجه ــة متواضع ــم لغ ــاب القَسَ ــي خط ف
يتحــوّل إلــى تأكيــد علــى حــق الدولــة فــي مــكان، والتأكيــد علــى الحــق مختلــف عــن التعهّــد بتحويلــه 
إلــى سياســة، والسياســة حيــث وردت كانــت مرفقــة بعبارة العمل مــع الحكومة، أو الدعوة إلى مناقشــة. 
ففــي الخطــاب تأكيــد علــى حــق الدولــة باحتــكار الســاح. وهــذا التأكيــد تترجمــه سياســة مضمونهــا 
الدعــوة لمناقشــة سياســة دفاعيّــة متكاملــة، وفــي الخطــاب تمسّــك باســتقلالية القضــاء لكــن مــن 

مــع  العمــل  خــال 
الحكومــة علــى إقــرار 
قانــون  مشــروع 
ــي  ــرض. وف ــذا الغ له
إيمــان  الخطــاب 
ــة الإدارة  بإعــادة هيكل
مــن  لكــن  العامــة 
خــال الربــط بالعهــد 
المجلــس  مــع 
النيابــي والحكومــة. 
وفــي الخطــاب رؤيــة 

لتنظيــم العلاقــة مــع ســورية وأولويــة لملــف عــودة النازحيــن، لكــن الربــط فــوريّ بمعادلــة الســعي 
ــوري  ــذ الف ــة للتنفي ــة واضحــة قابل ــى وضــع آلي ــم إل ــي الكري ــس النياب ــة والمجل ــة المقبل ــع الحكوم م

وطنهــم. إلــى  تعيدهــم 
فــي خطــاب القَسَــم تطلعــات إصلاحيّــة واقعيّــة ومدروســة، تأخــذ بالاعتبــار الانفتــاح علــى 
ســقوف جديــدة، لكنهــا تبقــي التفصيــل للحــوار الوطنــي ودور الحكومــة ومجلــس النــواب، ولذلــك لــم 
يغفــل ولــم يفصــل الخطــاب فــي آن واحــد، لــم يغفــل الحاجــة “لتطويــر قوانيــن الانتخابــات بمــا يعــزّز 
فــرص تــداول الســلطة والتمثيــل الصحيــح والشــفافية والمحاســبة”، و”أن أعمــل علــى إقــرار مشــروع 
قانــون اللامركزيــة الإداريــة الموسّــعة بمــا يخفــف مــن معانــاة المواطنيــن ويعــزز الإنمــاء المســتدام 
ــا  ــة، ومثله ــون الانتخــاب واللامركزي ــي قان ــنّ تصــوراً محــدداً لملف ــم يفصــل ويتب ــه ل والشــامل”، لكن
المــداورة فــي وظائــف الفئــة الأولــى، كترجمــة للمــادة 95 مــن الدســتور لجهــة عــدم تخصيــص طائفــة 

بمنصــب، ومثلهــا إيــاء الاهتمــام بالضمــان الاجتماعــي والمدرســة الرســمية والجامعــة اللبنانيــة.
فــي الشــأن الوطنــيّ الــذي تــوزّع علــى ملفــات حساســة تناولهــا بعنايــة، ملــف الاحتــال 
الإســرائيلي والاعتــداءات الإســرائيلية، وملــف المخيمــات الفلســطينيّة وملــف النــزوح الســوريّ، حيــث 
تجنــب خطــاب القَسَــم تبنّــي أي خطــاب يلاقــي مــا تنتظــره الفئــات الداخليــة والخارجيــة المتقابلــة، 
فهــو فــي شــأن الاحتــال وســاح المقاومــة ليــس خطــاب المقاومــة، لكنــه ليــس خطــاب أعــداء 
المقاومــة والمتربّصيــن بهــا. وهــو فــي ملــف المخيمــات الفلســطينية يتبنّــى بســط ســلطة الدولــة 
لكنّــه متمســك بحمايــة الكرامــة الإنســانية للاجئيــن الفلســطينيين وحــق العــودة، وفــي ملــف النــزوح 

يدعــو لخطــط عاجلــة تضمــن عودتهــم لكــن بعيــداً عــن الــروح العنصريــة.
الاعتــداءات  مــع  والمواجهــة  التحريــر  تمثلهــا مســألة  التــي  الأشــدّ حساســية  القضيــة  فــي 
ــة  ــداً منهجيّ ــزة، معتم ــب الجاه ــن القوال ــاد ع ــة، نجــح الخطــاب بالابتع الإســرائيلية وســاح المقاوم
ــة وتوصيــف المشــكلة  ــر بهــا الرئيــس الراحــل ســليم الحــص تقــوم علــى تحديــد القضيّ كان يبشّ
علــى قاعــدة عــدم الذهــاب للتخلّــي عــن القضيّــة بداعــي الســعي لحــل المشــكلة، وكل ســعي لقضيــة 
ــيء  ــة ونس ــن القضي ــال م ــاكل دون أن نن ــج المش ــو أن نعال ــم ه ــر. والمه ــكلة أو أكث ــه مش ــج عن تنت
إليهــا، ودون أن يــؤدي إيماننــا بالقضيــة والتمســك بهــا إلــى تجاهــل المشــاكل التــي تنتــج عــن ذلــك. 
والقضيــة هنــا هــي حمايــة لبنــان وتحريــر أرضــه والتصــدّي للاعتــداءات علــى ســيادته. والمشــكلة هي 
المســاس بحــق الدولــة فــي احتــكار الســاح، حيــث تتولــى المقاومــة التحريــر والتصــدّي للاعتــداءات، 
فيقــوم الخطــاب علــى معادلــة تحمّــل الدولــة مســؤوليّة التحريــر وخــوض الحــروب والتصــدّي 
للاعتــداءات، ولهــذا الغــرض يدعــو للاســتثمار فــي الجيــش، ويدعــو بالتــوازي لمناقشــة اســتراتيجية 
للأمــن الوطنــي مــن ضمنهــا سياســة دفاعيّــة، وتعالــوا نكتشــف واقعيــاً كيــف ننجــح بالســيطرة علــى 
ــى  ــة، فتبق ــقط القضي ــا، دون أن تس ــة لبلوغه ــط مرحليّ ــع خط ــا ووض ــول له ــة الحل ــكلة وتجزئ المش
القضيــة أن نحــرّر الأرض ونواجــه الاعتــداءات ونحــن نؤكــد علــى حــق الدولــة باحتــكار الســاح، ومــا 
بينهمــا نســتثمر علــى الجيــش ونجــد الحلــول الســياديّة لتوظيــف كل ســاح، إلــى أن نصــل إلــى 

مرحلــة لا تبقــى فيهــا حاجــة لســاح آخــر.

بعــد عــام وثلاثــة أشــهر مــن حــرب الإبــادة 
الأعــراف  جميــع  انتهكــت  والتــي  غــزة،  علــى 
والقوانيــن الدوليــة، لا تــزال المقاومــة مســتمرة 
ــا  ــى نوعً ــذي يلق ــمالها ال ــي ش ــل وف ــزة، ب ــي غ ف
ــادة بحكــم ارتباطــه  ــا مــن الاســتهداف والإب خاصً
صامــدة  المقاومــة  تــزال  ولا  خــاص،  بمشــروع 
العــدو  ظــن  أن  بعــد  التفــاوض  طاولــة  علــى 
لــن  المفاوضــات  أن  والأمريكــي  »الإســرائيلي« 
ــا مــن أبــواب الاستســام وإعــان  تشــكل إلا بابً

للكيــان. الســاحق  النصــر 
تحــاول  المتحــدة  الولايــات  أن  شــك  ولا 
توظيــف زخــم وصــول الرئيــس ترامــب للحكــم، 
ــدر  ــزاع أقصــى ق ــة بالجحيــم، لانت متوعــدة المنطق
ــدو »الإســرائيلي«  ــازلات، ولا شــك أن الع ــن التن م
المفاوضــات  واســتغلال  مراوغتــه  فــي  يســتمر 
لأهــداف سياســية داخليــة، بينمــا لا يريــد إلــزام 
نفســه بأيــة اتفاقيــات طمعــاً فــي اســتغلال مــا يــراه 
فرصــة تاريخيــة مناســبة لتصفيــة القضيــة بعــد 
ضعــف وهــوان الأنظمــة العربيــة الرســمية وانعــدام 
الضغــط الشــعبي وخروجــه مــن معادلــة صناعــة 

القــرار الرســمي العربــي.
وقــد بــات معلومًــا أن العائــق الوحيــد الــذي 
يعرقــل تصفيــة القضيــة هــو المقاومــة ومحورهــا 
الــذي دفــع أثمانــاً كبيــرة ولا يــزال صامــدًا ومشــكلً 
ــاوض الفلســطيني،  ــد المف ــي ي ــوة ف ــة ق لأهــم ورق
وقبــل ذلــك يأتــي صمــود الشــعب الفلســطيني 
المحــور  جبهــات  كامــل  علــى  المقاومــة  وبيئــة 
مــن  الكاســحة  الأغلبيــة  غيــاب  عوضــت  والتــي 
الشــعب العربــي والمســلم، بعــد اصطفافهــا وراء 
المقاومــة وولائهــا وثقتهــا ورضاهــا بجميــع خيــارات 

قــادة المقاومــة.
إســتراتيجي  بوضــع  الآن  المنطقــة  وتمــر 
ــدة  ــة الممت ــت الجول ــث انتقل ــة حي ــي الدق ــة ف غاي
ــدة  ــة جدي ــى مرحل ــى إل ــان الأقص ــة طوف ــن بداي م
ــى الاســتنزاف  ــا عل ــد الرهــان به ــم يع حاســمة، ول
ــى الإرادة  ــا عل ــان به ــح الره ــا أصب ــدر م ــاط بق والنق
الخيــارات، وهــو مــا يتطلــب مناقشــة  وشــجاعة 

وإلقــاء للضــوء علــى بعــض المحــاور الآتيــة:
1- صفرية المعركة:

»الإســرائيلي«  العــدو  أن  واضحــاً  بــدا  فقــد 
يلعــب معركــة صفريــة، ليــس فــي فلســطين ومــع 
وقــد  المنطقــة،  كامــل  فــي  بــل  فقــط،  مقاومتهــا 
دفعــه زخــم ســقوط النظــام الســوري للتفتيــش 
ــه يتجــرأ  ــا جعل ــد مــن المطامــع، وهــو م عــن المزي
علــى نشــر خرائــط لضــم الضفــة ونشــر تقاريــر 

ــش المصــري وتتحــدث  ــالات تتحــرش بالجي ومق
عــن ســيناء، وفــوق ذلــك يحــاول لعــب أكثــر الالعــاب 
خطــورة فــي لبنــان عندمــا يلــوح بالبقــاء بعــد انتهــاء 
النــار ويحــاول هــو وأعوانــه  مهلــة وقــف إطــاق 
داخــل وخــارج لبنــان زيــادة الضغــط علــى المقاومــة 
ــي اســتقرت  ــادلات الت ــر المع ــاع تغي ــول بأوض للقب

منــذ 2006، بــل واتخــذت مســاراً تصاعديــاً.

2- نزول أميركا إلى الميدان:
للعــدوان  الأمريكيــة  القيــادة  كانــت  أن  فبعــد 
محــل التحليــل والشــواهد والاســتنتاجات بعد الأداء 
المنافــق لإدارة بايــدن فــي بدايــات الحــرب، تحولت 
مــع الوقــت لتدخــل صريــح بعــد الوصــول لحــرج 
ــا  ــع قناعه ــركا تخل ــل أمي ــا جع ــو م ــدو، وه ــغ للع بال
وتحــارب بيدهــا فــي اليمــن لإنهــاء حــرب الإســناد 
اليمنيــة، وتدخــل بثقلهــا علــى خــط التفــاوض فــي 
ومســيرات  صواريــخ  مــن  العــدو  لحمايــة  لبنــان 
ــت مــع إدارة ترامــب التــي  حــزب الله، ومؤخــراً دخل
تســتعد لاســتلام الحكــم لمرحلــة التهديــد الصريــح 
الأســرى  عــن  تفــرج حمــاس  لــم  إذا  بالجحيــم 
ــدور  ــادع ل ــر المخ ــن المظه ــذري م ــول ج ــو تح وه
الوســيط إلــى المظهــر الحقيقــي للطــرف الرئيســي 

فــي الصــراع.
3- الصمود الأسطوري للمقاومة:

بعــد كل هــذا الخــذلان العربــي والإســامي 
شــعبياً ورســميًا، وبعــد انكشــاف عجــز القانــون 
ــة شــعب  ــة عــن حماي ــات الأممي ــي والمنظم الدول
غــزة وعــن ردع »إســرائيل« عــن جرائــم الحــرب 
ــاك  ــن انته ــن، وع ــان واليم ــة ولبن ــزة والضف ــي غ ف

القاســية  الضربــات  ورغــم  الدوليــة،  الاتفاقيــات 
ــه يقــف صامــدًا  ــاوم، فإن التــي تلقاهــا المحــور المق
كمــا كان فــي بدايــة المعركــة، وثابتًــا علــى مطالبــه 
بوقــف العــدوان وعــدم الســماح بتغييــر المعــادلات 

وتصفيــة القضيــة المركزيــة.
فالمقاومــة فــي غــزة تحولــت إلــى نمــط اخطــر 
علــى العــدو بشــهادة خبــراء العســكرية، وهــو نمــط 

التــي  تكتيكاتهــا  واســتخدام  العصابــات  حــرب 
تســقط القتلــى والمصابيــن بشــكل يومــي مــن 
جيــش الحــرب الصهيونــي، كمــا تنطلــق الصواريــخ 
ــق  ــا تنطل ــم أنه ــا القطــاع، والأه ــل جغرافي ــن كام م
مــن شــمال غــزة الــذي تطبــق بــه خطــة الجنــرالات 

ــر. ــدف الإخــاء والتهجي به
وبــدلًا مــن تصفيــة حمــاس والمقاومــة، بــات 
الشــباب الفلســطيني رديفًــا لحــركات المقاومــة، 
ــم  ــدث باس ــابق، المتح ــت س ــي وق ــن ف ــا أعل وكم
»القــدرات  أن  عبيــدة،  أبــو  القســام«  »كتائــب 
البشــرية لكتائــب القســام بخيــر كبيــر«، وأعلــن أنــه 
تــم تجنيــد آلاف المقاتليــن الجــدد خــال الحــرب.

وبعــد ارتقــاء مــا يقــرب مــن 46 ألــف شــهيد 
ــزة، وعــدد جرحــى  ــن عــدد ســكان غ بنســبة 2% م
ألــف جريــح بنســبة تقــارب %5   110 يقتــرب مــن 
ــغ عددهــم نحــو مليونيــن  مــن عــدد الســكان البال
ثابتيــن  غــزة  أهــل  يــزال  لا  نســمة،  ألــف  و300 
ولا  بالمــوت  يبالــون  ولا  بأرضهــم  ومتمســكين 
المهدمــة  لديارهــم  العــودة  بمحاولــة  بالمجازفــة 
ــدو  ــم انتشــار قناصــة الع ــوح رغ ــد أي فرصــة تل عن
ومســيراته التــي تســتهدف مــن يحــاول العــودة.

ــة، وتســتهدف  ــارك الإســناد قائم ــزال مع ولا ت

يوميــاً  يطلــق  فاليمــن  الصهيونــي،  العمــق 
أميــركا،  فــي  وقادتــه  الكيــان  علــى  صواريخــه 
ولبنــان يــده علــى الزنــاد ولــن يســمح بتراجــع 
المعــادلات، وتبقــى جميــع الاحتمــالات مفتوحــة 

المقاومــة. قيــادة  بينــت  كمــا 
بينمــا العــدو الــذي أعلــن جيشــه، أنــه منــذ 
بدايــة الحــرب وحتــى نهايــة عــام 2024 قتــل 891 مــن 
جنــوده، فيمــا أصيــب أكثــر مــن 5500 آخريــن، تعصــف 
يســتطيع  ولا  والانقســامات  الخلافــات  بجبهتــه 
تحريــر أقــل مــن 100 أســير منــذ عــام وثلاثــة شــهور.

4- مفاوضات بروح الإذعان:
ــرب  ــاً هــي أغ ــة حالي ــل المفاوضــات الجاري ولع
المفاوضــات، فالوســطاء والعــدو  أنــواع  نــوع مــن 
للتنــازل،  المقاومــة  علــى  ضغوطًــا  يشــكلون 
كأن  الكيــان،  علــى  ضغــط  ورقــة  ولايملكــون 
ــا وليــس للحــل،  ــة لذاته المفاوضــات صــورة مطلوب
الداخــل  لتهدئــة  العــدو  يســتغلها  ورقــة  وهــي 
ــي الأســرى، وللتظاهــر  الصهيونــي وتظاهــرات أهال
أمــام الــرأي العــام الدولــي بأنــه منخــرط فــي عمليــة 

أو خلافــات. فنيــة  مشــكلات  تواجــه  سياســية 
فــي  مــاض  العــدو  أن  الأمــر  حقيقــة  بينمــا 
مشــروعه التصفــوي ومعركتــه الصفريــة وكل مــا 
ــا، وإمــا  يريــده هــو استســام المقاومــة إمــا ميدانيً
بيضــاء  رايــة  وانتــزاع  المفاوضــات  طاولــة  علــى 

الســاحق. النصــر  لإعــان  سياســية 
ربمــا حقيقــة الوضــع الميدانــي، عبــر عنهــا بدقــة 
الجيــش  إذاعــة  فــي  العســكرية  الشــؤون  مراســل 
ــال نصــاً: »إن  ــا ق ــار شــالوم، عندم ــر ب ــي، أمي الصهيون
الجيــش لــم يعــد يواجــه مــا كان يســمى جيــش 
حمــاس، ولكنــه الآن يواجــه عصابــات، وقــد وصــل 
المخربيــن  لآخــر  الوصــول  فيــه  يمكنــه  لا  لوضــع 
قســم  رئيــس  تبنــاه  رأي  وهــو  )المقاوميــن(«، 
الدراســات الفلســطينية فــي جامعــة »تــل أبيــب«، 
»إن   :12 للقنــاة  قــال  الــذي  ميلشــتاين  ميخائيــل 
الجيــش »يواجــه الآن النســخة الثانيــة مــن حمــاس”.

ترامــب  للرئيــس  المقاومــة  تقــول  وهنــا 
ــيواجهون  ــة س ــم، إن الصهاين ــوح بالجحي ــذي يل ال
ــركات المقاومــة  النســخة الجديــدة مــن جميــع ح
إذا لــم تتــم تســوية الأمــور ووقــف إطــاق النــار 
علــى قاعــدة احتــرام وجــود مقاومــة وحــق تاريخــي 
ــة  ــهداء الأم ــم ش ــاء أعظ ــخت بدم ــادلات ترس ومع
ولــن تســمح المقاومــة بتراجعهــا، وهــذه المفاوضــات 
تشــكل فرصــة للكيــان ورعاتــه للنــزول عن الشــجرة 
ولا تشــكل بابًــا مــن أبــواب الاستســام لمقاومــة لا 

ــها. ــي قاموس ــام ف ــود للاستس وج

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

5 شؤون سياسية

الصهاينة يواجهون نسخة جديدة من المقاومة في غزة 
ايهاب شوقي

والأربعــون  الخامســة  الســنة   )11685( الســبت 10 رجــب المرجــب 1446 هـــ ق 22 دي 1403 هـــ ش، 11 كانــون الثانــي 2025مالعــدد 

ــوت«  ــوت أحرون ــة »يديع ــادت صحيف أف
أن جيــش الاحتــال اســتولى يــوم الســبت 
الماضــي علــى شــحنة مــن 20 مسدسًــا 
ــى نابلــس،  ــا إل حــاول فلســطينيون إدخاله
عبــر نقطــة التفتيــش فــي شــرق المدينــة، 
ــت إن 20  ــار«، وقال باتجــاه مســتوطنة »إيتم
ــا ليســت ســوى نقطــة فــي بحــر  مسدسً

الغربيــة،  الضفــة  تغمــر  التــي  الأســلحة 
والتــي يتــم تهريبهــا عبــر الحــدود المثقوبــة 

ــع الأردن. م
جيــش  يقلــق  مــا  الصحيفــة،  ووفــق 
فهــو  المفقــود،  المجهــول  هــو  الاحتــال 
يمتلــك  الأســلحة  مــن  كــم  يعــرف  لا 

الضفــة. فــي  الفلســطينيون 
مــن  اســتخباري  تقديــر  بحســب 
جيــش  فــي  الوســطى  المنطقــة  قيــادة 
الاحتــال قبــل عاميــن، فــإن فــي سُــدس 
ــازل الفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة  من
يوجــد ســاح قاتــل، بــدءًا مــن المســدس، 

إلــى  وصــولًا  البدائيــة  بالبندقيــة  مــرورًا 
الكلاشــينكوف أو بندقيــة M-16 التقنيــة.

وتتحــدّث الصحيفــة عــن أن »هــدف 
الجيــش »الإســرائيلي« هــو إبقــاء الضفــة 
كســاحة ثانويــة. ومــع ذلــك، فــإن أعمالــه 
الهجوميــة لا تتوقــف أبــدًا فــي عمــق 
عمليــات  مــع  الفلســطينية،  المنطقــة 

تصفيــة علنيــة، بمــا فــي ذلــك مــن الجــو، 
فــي طولكــرم وجنيــن، فــي غــور الأردن 
أســبوعي«،  شــبه  بتواتــر  ونابلــس، 
الجيــش  يملــك  »حاليًــا،  وتضيــف: 
حوالــي 20 كتيبــة أمــن جــاري فــي الضفــة. 
معظــم  نفســها:  تفــرض  القيــود  لكــن 
ــاط  ــب احتي ــزال كتائ ــا ت ــب م هــذه الكتائ
أو مــن وحــدات غيــر مشــاة أو مدرعــات 
ــة  ــة الداخلي ــب الجبه ــل كتائ ــة، مث نظامي
ــا أو  ــي البقع ــة مختلطــة ف ــب ثابت أو كتائ

فــي منطقــة قلقيليــا”.
كتائــب  وصــول  الصحيفــة  وتتوقّــع 

مشــاة نظاميــة الشــهر المقبــل إلــى الضفــة، 
للمــرة الأولــى منــذ انــدلاع الحــرب، ويــدور 
الحديــث عــن لــواء الناحــل، الذي ستنتشــر 
كتائبــه فــي أماكــن مثــل الخليــل ونابلــس، 
مــن  الصهاينــة  الجنــود  يعــود  أن  علــى 
كتائــب المدفعيــة بشــكل تدريجــي فــي 
ــن الجــاري  ــام الأم ــام بمه ــرة للقي هــذه الفت
فــي الضفــة الغربيــة، بعــد أن يتــمّ ســحب 
ــا مــن مناطــق أخــرى. بطارياتهــم تدريجيً

ويُشــير مســؤولون فــي جيــش العــدو 
»نحــن نعلــم جيــدًا مــا معنــى التصعيــد 
فــي »الضفــة الغربيــة« مــع الحاجــة إلــى 
وتحويــل  كبيــر  بشــكل  القــوات  تعزيــز 
ولبنــان  غــزة  مــن  والاهتمــام  المــوارد 
ــي هــي الســاحات الرئيســية  وســورية، الت
ــة، ومــن  ــة الأركان العام ــا هيئ ــي حددته الت

المهــمّ أن تبقــى كذلــك”.
الصحيفــة،  تتابــع  الكبــرى،  المعضلــة 
مســيرات  مــع  التعامــل  كيفيــة  هــي 
»المســلّحين« الفلســطينيين فــي شــوارع 
النهــار،  وضــح  فــي  الفلســطينية  المــدن 
علــى بُعــد 20 دقيقــة مــن »كفــار ســابا«. فــي 
اللــواء المناطقــي »إفرايــم«، علــى ســبيل 
ــرة  ــي كل م ــري ف ــام ب ــرّر اقتح ــال، تق المث
يتــم فيهــا تحديــد مســيرة كهــذه، حتــى 
ــل وتضــمّ  ــازة لمقات ــت مســيرة جن ــو كان ل
مئــات المشــاركين. ولكــن حتــى الآن، لــم 

تنجــح المحــاولات فــي هــذا الســياق.
فــي  كثيــرة  »مســتوطنات  وتُكمــل 
أمنيــة  مكونــات  تتلقّــى  الغربيــة  الضفــة 
»المســتوطنة  خطــة  تحــت  إضافيــة 
كقلعــة«، وتــم توزيــع أكثــر مــن 7000 ســاح 
ــى المســتوطنين، بينهــم أعضــاء  ــاري عل ن
مجموعــات تأهــب معــززة ودائمــة.. مــا لــم 
ــدات  ــى الرغــم مــن تهدي يحــدث بعــد؟ عل

‎العدو قلق من تدفق السلاح إلى الضفة الغربية

والحقائــق  الرســائل  هــي  كثيــرة 
ــي الجلســة  ــن دورت ــا بي ــرت م ــي عب الت
النيابيــة المخصصــة لانتخــاب رئيــس 
بانتخــاب  انتهــت  والتــي  الجمهوريــة 
العمــاد جــوزف عــون رئيســاً بـــ 99 صوتــاً 

فــي الــدورة الثانيــة.
إظهــار  الأولــى  الــدورة  مهمــة  كانــت 
لمؤيــدي  السياســية  الأحجــام  حقيقــة 
المقاومــة وخصومهــا مــن جهــة، وإظهــار 
حجــم قــدرة الضغــوط الدوليــة والإقليميــة 
فــي أشــدّ الظــروف المســاعدة لهــا علــى 
تديرهــا  محميّــة  إلــى  لبنــان  تحويــل 
الــرأي  عــن  بمعــزل  الخارجيّــة  القــوى 

الداخــل. فــي  الوطنــي  السياســي 
نجــح مؤيّــدو المقاومــة بإظهــار أن 
كل مــا حصدتــه حملــة العــداء للمقاومــة 
خارجــي  بدعــم  عزلهــا  ومحــاولات 
ــي هــي أضعــف مــن أن  وتحشــيد داخل
تجمــع نصــف المجلــس النيابــي لأن الـــ 

ــي  ــاد عــون ف ــا العم ــي ناله ــاً الت 71 صوت
وقــد  أصواتــه،  ليســت  الأولــى  الــدورة 
ــل  ــة، ب ــدورة الثاني ــي ال ــاً ف ــال 99 صوت ن
ــف الداخــل والخــارج  هــي أصــوات تحال
الهــادف لعــزل المقاومــة. ويعــرف هــذا 
ــاً  ــن الـــ 71 صوت ــن ضم ــه م ــف أن التحال
التــي جمعهــا 8 أصــوات مــن مؤيــدي 
المقاومــة هــم أعضــاء كتلتــي الوزيريــن 
ســليمان فرنجيــة وفيصــل كرامــي، أي 
أن الحاصــل الفعلــي لحملــة العــزل أقــلّ 
النــواب،  أعضــاء مجلــس  مــن نصــف 
بينمــا كانــت توقعــات أصحــاب الحلــف 
ثلثــي  أي  صوتــاً   86 الـــ  رقــم  بلــوغ 
الثنائــي  دون  مــن  النــواب  مجلــس 

للمقاومــة. المؤيــد 
للمقاومــة  المؤيــد  الثنائــي  نجــح 
بإظهــار حقيقــة أنــه عصــيّ علــى الكســر 
بأيــام  يمــرّ  لــن  فهــو  العصــر  وعلــى 
ــام، وعندمــا ينجــح  أصعــب مــن هــذه الأي

بإلــزام قــوى دوليــة كبــرى وقــوى إقليميــة 
للتوافــق  بالحاجــة  بــأن تعتــرف  فاعلــة 
مــع الثنائــي كــي تنجــح وإلا فــا فــرص 
للنجــاح، فهــو يثبــت أنــه القــوة الســياديّة 
الصادقــة التــي لا تنفــع معهــا حمــات 

الترهيــب. ولا  الترغيــب 
نجــح الثنائــي بــأن يظهــر أن التوافــق 
ــاح  ــق النج ــون لتحقي ــرّ المضم ــو المم ه
فــي الاســتحقاقات وأن روح الغلبــة تؤخّــر 
ولا تنفــع، وعندمــا تحقــق التوافــق ســارت 

الأمــور بسلاســة وتــمّ الانتخــاب.
نجــح الثنائــي بإثبــات زيــف الــكلام 
حــرب  بعــد  المقاومــة  هزيمــة  عــن 
عــن  الحديــث  زيــف  وإثبــات  الجنــوب، 
التغييــر  بعــد  المقاومــة وهزالهــا  ضعــف 
فــي ســورية، مثبتــاً أن المقاومــة قويّــة 
الشــعبيّ  التمثيلــيّ  وزنهــا  وأن  وقــادرة 
ــاً  ــريكاً فاع ــا ش ــل منه ــيّ يجع والسياس

اســتحقاق. كل  البناءفــي 

بين دورتي الانتخاب

العبــوات الناســفة المحسّــنة والمتزايــدة 
والتــي أدت فــي الســنة الأخيــرة إلــى مقتــل 
ثلاثــة جنــود فــي »شــومرون«، إلا أن دخول 

ناقــات الجنــد المدرعــة لــم يحصــل”.
أن  يُتوقــع  لا  »الدبابــات  أن  وتختــم 
تعــود قريبًــا إلــى رام الله أو جنيــن، لأول 
ــى الرغــم  ــة، عل ــذ الانتفاضــة الثاني ــرة من م
للدبابــات  مضــاد  صــاروخ  اكتشــاف  مــن 
ــي  ــن ف ــم اللاجئي ــي مخي ــى ف ــرة الأول للم
التــي  الطويلــة  العمليــة  خــال  جنيــن، 
تنفّذهــا أجهــزة الأمــن الفلســطينية والتــي 

مــا تــزال مســتمرة هنــاك”.


